
الهداية ومراتبها في كتاب الله عزَّ وجل

ره الله تعالى للعبد هو إنَّ مسألة هداية الله تعالى للعبد وإضلاله له هي قلب أبواب القدر ومسائله، وإنَّ أفضل ما يقدِّ

ا، وكذلك لال، وقد اتّفقت رسل الله جميعً ره عليه هو الضَّ الهدى؛ فهو من أعظم النِّعم والعطايا، وأعظم ما يبتليه به ويقدِّ

لال بيده، وطلب الهداية والسعي إليها من طلب كتبه المنزلة على أن الله يهدي من يشاء، ويضلُّ من يشاء، فالهدى والضَّ

العبد وكسبه.

وتتلخص مراتب الهداية في كتاب الله عزَّ وجل بأربعة مراتب، وهي:

1- الهداية العامة :

هي هداية كل مخلوق لما يصلح أمور معاشه، وهي أعم المراتب، وهي شاملة لجميع المخلوقات ودليلها قوله تعالى: ” قَالَ

ى” )طه : 50(. وهذه الهداية تعم جميع المخلوقات، وتعم سائر أمور المعاش من هُ ثُمَّ هَدَ قَ لْ شَيْءٍ خَ
ى  كُلَّ  طَ ي أَعْ ذِ

بُّنَا الَّ رَ

نكاح، وطعام وشراب، وجميع السلوك التي يهدي الله تعالى مخلوقاته لعملها من غير تعليم سابق كهداية النمل إلى تنظيم

طرق المعاش وخزن الطعام وغير ذلك مما يحار العقل البشري فيه فسبحان من خلق فسوى ثم قدر فهدى.

2- هداية الإرشاد والدعوة والبيان :

هي أخص من التي قبلها حيث إنها مختصة بالمكلفين من الخلق، والمراد بها دعوة الخلق وبيان الحق لهم، وهي حجة الله

هِ
لَى اللّ  عَ

سِ
  لِلنَّا

ينَ لِئَلاَّ يَكُونَ
رِ
 نذِ مُ ينَ وَ

شِّرِ
بَ لاً مُّ على خلقه، فلا يعذب أحداً إلا بعد إرسال الرسل وإنزال الكتب. قال تعالى: “رُّسُ

م نَهُ   بَيْ ضِيَ مْ قُ ولُهُ اء رَسُ ا جَ ذَ
إِ
 ولٌ فَ ةٍ رَّسُ لِكُلِّ أُمَّ ا” )النساء : 165( . وقال تعالى: ” وَ يمً كِ يزًا حَ

زِ
 كَانَ اللّهُ عَ  وَ

لِ
 دَ الرُّسُ ةٌ بَعْ جَّ حُ

ينَ
بِ
 ذِّ عَ اكُنَّا مُ مَ ” )البلد : 10( . وقال تعالى: ” وَ

نِ
يْ دَ يْنَاهُ النَّجْ هَدَ ” )يونس : 147( .وقال تعالى: ” وَ ونَ لَمُ هُمْ لاَ يُظْ طِ وَ سْ قِ

الْ
بِ


” )الإسراء : 15( . ولاً ثَ رَسُ عَ تَّى نَبْ حَ

إسلام أون لاين

4 / 1



نْ
إِ
شَيْءٍ 

ا نَزَّلَ اللَّهُ مِن  نَا مَ لْ قُ بْنَا وَ كَذَّ رٌ فَ ي ذِ
اءنَا نَ الُوا بَلَى قَدْ جَ رٌ *  قَ ي ذِ

تِكُمْ نَ
ا أَلَمْ يَأْ زَنَتُهَ مْ خَ أَلَهُ جٌ سَ وْ ا فَ يهَ يَ فِ قِ

ا أُلْ وقال تعالى: “كُلَّمَ

لَى
إِ
ي  دِ نَّكَ لَتَهْ

إِ
 ” )الملك : 8 ـ 9(. وهذه الهداية هي التي أثبتها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: “وَ

يرٍ


بِ
 كَ

لٍ
 لَا  ضَ

فِي
لَّا 

إِ
أَنتُمْ 

” )الشورى : 52( . وهي ثابتة من بعده للعلماء، والدعاة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وهي مرتبة يمٍ قِ
تَ سْ صِرَاطٍ مُّ

عامة يشترك فيها الناس جميعاً، ولكنها لا يلزم عنها هداية التوفيق واتباع الحق، فكثير من الذين أرسل إليهم الرسل وأنزلت

بَةُ اقِ رْ كَيْفَ كَانَ عَ ا فَانظُ لُوًّ عُ ا وَ لْمً مْ ظُ هُ ا أَنفُسُ نَتْهَ قَ تَيْ اسْ ا وَ بِهَ
وا  دُ حَ جَ عليهم الكتب، لم يؤمنوا وآثروا طرق الغواية ” وَ

” )النمل : 14( أي جحدوا بالآيات بعد تيقنهم من صحتها وهذا النوع من الهداية عام للمؤمن والكافر. ينَ دِ سِ
فْ الْمُ

وحجة الله قائمة بهذه الهداية بعدة أمور وهي:

– إرسال الرسل.

– إنزال الكتب، بما فيها من الحق والبيان.

رُعَن النُّذُ  الآيَاتُ وَ
نِي

 ا تُغْ مَ  وَ
ضِ
الأَرْ اتِ وَ اوَ مَ  السَّ

فِي
ا  اذَ رُواْ مَ  انظُ

لِ
– البيان بالآيات الكونية والنظر في الآفاق ، قال تعالى: ” قُ

” )يونس : 101( . نُونَ مِ
مٍ لاَّيُؤْ وْ قَ

– بيان الصراط المستقيم، وإقامة أسباب الهداية، باطناً وظاهراً، ومن لم تكتمل عنده هذه الأسباب لصغر أو لزوال عقل

أو نحو ذلك فهؤلاء رفع عنهم التكليف، ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما في وسعهم ودليل هذه المرتبة من سورة يونس ـ عليه

” )يونس : 25( ، فاشتملت هذه يمٍ قِ
تَ سْ صِرَاطٍ مُّ لَى 

إِ
اء  ي مَن يَشَ دِ يَهْ مِ وَ

لاَ  السَّ
رِ
ا لَى دَ

إِ
و  عُ اللّهُ يَدْ السلام ـ في قوله تعالى: “وَ

”، وعلى الهداية الخاصة وهي هداية مِ
لاَ  السَّ

رِ
ا لَى دَ

إِ
و  عُ اللّهُ يَدْ الآية الكريمة على هداية البيان والإرشاد في قوله تعالى: ” وَ

لِكَ
نُواْ كَذَ مِ

 لِيُؤْ
ا كَانُواْ مَ بَيِّنَاتِ وَ الْ

بِ
م  لُهُ مْ رُسُ اءتْهُ جَ واْ وَ لَمُ ا ظَ كُمْ لَمَّ لِ بْ

رُونَ مِن قَ قُ لَكْنَا الْ لَقَدْ أَهْ التوفيق والإلهام في قوله تعالى: ” وَ

نُواْ مِ
 لِيُؤْ

ا كَانُواْ بَيِّنَاتِ فَمَ الْ
بِ
وهُم  آؤُ جَ مْ فَ

هِ
 مِ وْ لَى قَ

إِ
لاً  هِ رُسُ دِ نَا مِن بَعْ ثْ ” )يونس : 13(. وقال تعالى: ” ثُمَّ بَعَ ينَ رِمِ

 جْ مَ الْمُ وْ قَ ي الْ
زِ
 نَجْ

”)يونس : 74(  نفي لهداية التوفيق عنهم لظلمهم، وهذا كما في قوله ينَ دِ
تَ عْ  الْمُ

بِ
لو لَى قُ بَعُ عَ لِكَ نَطْ

بْلُ كَذَ بِهِ مِن قَ
بُواْ  ا كَذَّ مَ

بِ


” )فصلت : بُونَ سِ
ا كَانُوا يَكْ مَ

بِ
 

نِ
و  الْهُ

بِ
ا ذَ عَ ةُ الْ قَ اعِ مْ صَ تْهُ ذَ أَخَ ى فَ دَ لَى الْهُ ى عَ مَ عَ بُّوا الْ تَحَ يْنَاهُمْ فَاسْ دَ ودُ فَهَ ا  ثَمُ أَمَّ تعالى: ” وَ

17(. فهداهم في الهداية الأولى هداية البيان والإرشاد فأعرضوا عنها لم يقبلوها فعاقبهم الله تعالى بالضلال جزاء إعراضهم

وردهم الحق.

3- هداية التوفيق والإلهام وخلق المشيئة المستلزمة للفعل:
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لا يقدر على هذه الهداية إلا الله سبحانه وتعالى، فمن شاء هدايته اهتدى، ومن شاء ضلاله ضل، وهي أخص مما قبلها إذ

ي دِ نَّكَ لَا تَهْ
إِ
هي خاصة للمهتدين من المكلفين، وهي حتمية الوقوع وهي التي نفاها الله تعالى عن رسوله في قوله تعالى: ” 

أْ مَن يَشَ هُ وَ لْ لِ
 اللّهُ يُضْ

إِ
 ” )القصص : 56( . وقال تعالى: ” مَن يَشَ ينَ دِ

تَ هْ الْمُ
بِ
لَمُ  وَ أَعْ هُ اء وَ ي مَن يَشَ دِ   اللَّهَ يَهْ كِنَّ

لَ تَ وَ بَبْ نْ أَحْ مَ

   لُّ اللّهُ يُضِ مْ فَ يِّنَ لَهُ هِ لِيُبَ مِ وْ  قَ
نِ
ا بِلِسَ

لاَّ 
إِ
 

لٍ
و نَا مِن رَّسُ لْ ا أَرْسَ مَ ” )الأنعام : 39( . وقال تعالى: ” وَ يمٍ قِ

تَ سْ صِرَاطٍ مُّ لَى  هُ عَ لْ عَ يَجْ

لاَ لَوْ واْ وَ تَلَفُ ةً فَاخْ دَ احِ ةً وَ لاَّ أُمَّ
إِ
ا كَانَ النَّاسُ  مَ ” )إبراهيم : 4(. وقال تعالى: ” وَ يمُ كِ حَ يزُ الْ

زِ
 عَ وَ الْ هُ اء وَ ي مَن يَشَ دِ يَهْ اء وَ مَن يَشَ

ن ي مَ دِ يَهْ مِ وَ
لاَ السَّ

رِ
ا لَى دَ

إِ
و  عُ اللّهُ يَدْ ” )يونس : 19(. وقال تعالى: ” وَ فُونَ لِ

تَ يهِ يَخْ ا فِ يمَ مْ فِ نَهُ ضِيَ بَيْ بِّكَ لَقُ تْ مِن رَّ بَقَ   سَ ةٌ لِمَ
كَ

” )يونس : نُونَ مِ
مْ لاَ يُؤْ واْ أَنَّهُ قُ ينَ فَسَ ذِ

لَى الَّ بِّكَ عَ تُ رَ لِمَ
تْ كَ قَّ لِكَ حَ

” )يونس : 25(. وقال تعالى: ” كَذَ يمٍ قِ
تَ سْ صِرَاطٍ مُّ لَى 

إِ
اء  يَشَ

.)33

والواقع أن استقراء النصوص القرآنية يكشف أن هذه الهداية وما يقابلها من الإضلال ليستا في الإنسان ابتداء وخلقه، بل

هما نتائج لمقدمات، ومسببات لأسباب، فكما جعل الله تعالى الطعام سبباً في الغذاء والماء سبباً للري، والسكين ينتج عنه

القطع والنار تسبب الحريق، فكذلك جعل أسباباً توصل إلى الهداية وأسباباً تقود إلى الضلال.

فالهداية إنما هي ثمار العمل الصالح، والضلال إنما هو نتاج عمل قبيح وإسناد الهداية لله من حيث إنه وضع نظام الأسباب

ي دِ يَهْ والمسببات لا أنه أجبر الإنسان على الضلال والهداية وهذا المعنى واضح جداً في الآيات القرآنية مثل: قوله تعالى:” وَ

” )العنكبوت: 69( . ينَ نِ سِ حْ عَ الْمُ نَّ اللَّهَ لَمَ
إِ
 بُلَنَا وَ مْ سُ يَنَّهُ دِ ينَا لَنَهْ وا فِ اهَدُ ينَ جَ ذِ

الَّ ” )الرعد: 27( . وقوله تعالى:” وَ نْ أَنَابَ هِ مَ لَيْ
إِ


” )محمد: 17(. فهداية الله للناس بمعنى لطفه بهم وتوفيقهم واهُمْ آتَاهُمْ تَقْ ى وَ هُمْ هُدً ا زَادَ وْ تَدَ ينَ اهْ ذِ
الَّ وقوله تعالى:” وَ

للعمل الصالح إنّما هي ثمرة جهاد للنفس، وإنابة إلى الله واستمساك بإرشاده ووحيه.

يق الجنة: 4- الهداية إلى طر

مْ بُّهُ مْ رَ
هِ
ي دِ اتِ يَهْ الِحَ لُواْ الصَّ مِ

عَ نُواْ وَ ينَ آمَ ذِ
نَّ الَّ

إِ
تكون هذه الهداية في الآخرة بعد الحساب والجزاء ودليلها: قوله تعالى:” 

مْ الَهُ مَ لَّ أَعْ لَن يُضِ هِ فَ
 اللَّ

لِ
ي

بِ
  سَ

فِي
لُوا  تِ

ينَ قُ ذِ
الَّ ” )يونس: 9( . وقال تعالى:” وَ يمِ عِ

نَّاتِ النَّ  جَ
فِي

ارُ  مُ الأَنْهَ
هِ
تِ ي مِن تَحْ

رِ
 مْ تَجْ

هِ
انِ يمَ

إِ

بِ


” )محمد: 4، 5( ، وهذه الهداية حاصلة لهم بعد قتلهم، فدل على أن المراد بها هداية إلى طريق مْ لِحُ بَالَهُ يُصْ مْ وَ
هِ
ي دِ يَهْ * سَ

الجنة على القول الراجح.
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